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الحمد لله رب العالمين.: والصلاة والسلام على أشرف 
المرسستلين ٠‏ سيدنا- محمد وعلى آله عي ومن تبعهم 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ ويعد :! ! رمةشتع ىر 

فقد هالنى ما كان من يعض دور النشس. قى مصر 
وبيروت من الأخن. فئى' طبع كتاب التفسير المنتسوب لابن 
عربى ٠‏ واصدالر بعض أجزائه وطرحها فى الأسواق 
ليشتريها القراء على اختلاف ثقافاتهم وتفاوت ما بينهم من 
صلة يعلوم الدين ٠‏ 

وقد قدس .لهذا..التفسير أن يطبع. من زمن بعيد, ومضيّ 
خلى +ملجعنه. الالشيوظ نحؤشسائة مسمنة ن-وتقوت- نهل حاف اغا 
لاسواق ٠‏ ولم. يبق منها الا ماندز فى بعض المكتيات العامة 
أي الخاصة . وأصبح الكتاب . والحمد لله ب فى عداد 
المنسيات أقى كاد : وما عرفت المطابع ودور النشر غن اخراج 


أحملل لد 
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هذا التفسير هطق ال هذه المدة الا لما فيه حن ريغ وفساد ؛ ولقل 
بقية من دين كان لها اثر فى ذلك ٠‏ 

ولكن بحض. دوق النشر فى هذه الايام أصبحت لا تهثم 
الا يما -تحصل عليه هن ارباح هالية ٠‏ فى تلشس من الكثب 
ما يحقق لها الريح ولى كانت كلها شرا وفسادا ؛ وها دام 
الربح يجرى لتفيض به جيوبهم ٠‏ فلا عليهم بحد ذلك أن يسرى 
الزيغ والضلال الى قلوب العامة “لتفيض بالشك والحيرة فى 
دينها حتى تحسل وتشقى ! ! 9 

هالنى ذلك ٠‏ وهال الكثير فيرى ٠‏ وقال بحضص الخيورين 
على دينهم وكتاب ريهم : ها بال الازهر يسكت هن مثل. هذا 
الفعل الذى يمنىء الى الاسلام ويذهب بقدسية القرأن ١ ١ ١‏ 

وكنت أعلم أن الازهس ‏ مدكلا فى مجهسم بج 
الاسلاحية ‏ لم يسكت هن هذا العمل الذى اجترات غليا 
بعض دون 'النشس فاحيت به بدعة. وايقظت فئلة ٠‏ فسارغ الى 


اتخاذ اجراء ب هق من صميم ههدته ب لصادرة ها طبع هن 
هذأ التفسين ع« وللحيلولة دون امام ملدفة ولشمره 1 


وقال ا و كن بعطن اجزاء الكتاب وصلث الى وى 
القر .أ ويجضهم عن أيذا شك 55 محال محدق م 0 ويحضيهم غدل 


ع 8 اده 


لاوس ست ... 
1 3205 ) 55 5031101 


لا يعرف سر توقف ناشره عن نشرة » وقد يظنه لآمر مالى » 
أو لندرة الورق « أو لشىء من هذا القبيل وحق هو لاء ' 
وأولئك أن تيصروا يحقيقة الامر ٠‏ ويعلموا أن الكداب ضاال 
جب أن تقى الناس : شره 5 اتجنيهم 0 0 ظ ً 


دعكا ع كا لي 


العايثين ِ وال فعلى من وزد هذه الشنيعة؛ .:النكراء كعتء . 
اك ّْ 
فاسدكرت ميات هي كتية جيب يكمقة للثان' مقيفة 


ابن عربى + 0 ٠‏ وحقيقة 107 التقماليى المنسوب اليه ؛ وسالته'ب 
سبحانه ‏ التوفيق والسداد » وأن يجعله عملا خالا لوجههء ' 


و ألله من وراء القصد وهيى يهدى السبيل:.» عاج 
٠ 3‏ محمد حسين الذهبى 


ة صطقء ك مق 7 50211101 


رر ئشأة التصوف وتطوره » 


كلمة ز تصوف ) قيل : انها مشتقة من الصوف ؛ وذلك 
لأن الصوفية خالفوا الناس فليسوا الصوف تقشفا وزهدا ٠‏ 

وقبل : هئ مشتقة امن ( الصفاء ) '" وذلك لصفاء قلب 
امريد , وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة ربه ٠‏ 


وقيل : انه ماخوذ من ( الصفة ) التى ينسب لها فقراء 
الصحابة المعروفون بأاهل الصفة ٠‏ 


ويرى بعض العلماء أن الكلمة لقب غير مشتق » قال 
القشيرى رحمه الله : ( ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من 
جهة العربية ولا قياس , والظاهر أنه لقب » ومن 
باشتقاقه من الصفاء أى الصفة فيعيد من جهة ا 
اللفوى ٠‏ قال : وكذلك من الصوف , لأنهم لم يخدصر 
به ) ٠» )١(‏ 


وأيا ما كان الأمر فالتصوف وو؛ ن” كنا قيل' ل ارسال 


00 م وفى 
وقيل : ( هو مناحاة القاب 2 ومحادتة الروج سر 
هذه المناجاة طهرة لمن شاءء أن يتطبر وضنفاء إن .أرأه الثبر 


4 
قدمة نه سَذة 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 055 ط ؛ الشرفية 


سي ١‏ بد 


5021101 55 ) 32051 


من الرجؤس والدنس ٠‏ وفى تلك المحادثة عرؤج الى سماء 
النؤر والملائكة » وصعود الى عالم ‏ الفيض والالهام » وما :هذا 
الحديث والتجوى الا ضرب من التامل والنظن والتدير فى 
ملكوت السموات والأرض ٠‏ بيد أن الجسم والنفس متلازمان ؛ 
وتوآمان لا ينفصلان ٠‏ ولا سبيل الى تهذيب أحدهما بدون 
الآخر . فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبراً عن 
الشهوات وملذات البدن ٠٠‏ فالتصوف اذا : فكر . وعمل. » 
ودراسة . وسلوك ) 9) ٠‏ 


لاتسوك 3 الع عفدو فد الشمس الأول 
اللاسلام . فكثير من : الصتحابة كانوا: معزضين عن الدنيا 
ومتاعبها . آخذين أنفسهم بالزهد والتقشبف ٠‏ مبالفين فى 
العبادة ٠‏ فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار 2 ومنهم 
من يشد الحجر. على . بطنه تربية لنفسه ٠‏ وتهذيبا لروحه ٠‏ 
غير أنهم لم يعرفوا فى إزمنهم باسم الصوفية » وانما اشتهر 
بهذا اللقب فيها بعد من غرفؤ! بالزهد والتفانى فى طاعة الله 
وكان ظهور هذا اللقب فى القرن الثانى الهجرى , قيل : وآول 
من اشتهر به أبى هاشم الصوفى المتوفى سنة ١9١١‏ ه خمسين 
ومائة من الهجرة9؟) ١‏ 20 


(؟) دروس فى تاريخ الفلسفة . للدكتؤر, بيومئ: مدكور ويوسف» ' 
كرم.ص :3521 .؟ 
(5) كشف الظنون ح ١‏ ص ٠ ١١١‏ 


/1 ات 
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وعَي القبسرن ٠‏ الثائر وما بعد 6 تولدت بعض الأبصاث 
الإصرفدة 2 وظهرت تمائيم . القوم ونظرياتهم التى تواضعوا 
عليها , وَاَصَدَت هذه الأيصاث تثمى وتتزايد كلما مر عليها 
الرَعِن - وبمقدار ما اقتبسه القوم من المميط العلمى الذى 


عيسو و كدة تطلورتة هده الأمحاث. والنظريات 8 
ع اصن 2 سو : 


61 
8 ال اء 4ل» وا عه | عصيءة 32 0 
حر يد الصوقده تثرو | بالفلاسفه أكثر سس برهم 


56 24> . 0 كد[ مث النظريات 


ا وو م قسنقات ناسة : وأوغلوا. فن ذلك حجنن 


1 500 ءقة + 
9 ل لضفه سكا أَسَفَه بالفلاسقه مضهم بالمتصو 
1 عل ها ” -<- بي 1 
ع 3 أده عوع + جم مبادىء 
و كان لمعض مؤلاء المتصوقة فلسفات . .. إلى حد 7 
008 5 002 اح عليهم جمهور آهل السك ١‏ 
اشر مه 3 ا سم 


6 77 ذلك الوقت دخل فى التضت , 
ويل شتكامرء [: عالووع.والطاع .1 


9 الذ 5 أ 
١ ١ 2‏ 26 3 إز'ء -- 0 
بد . التقشف المصطفع > وعن نو . ان | الكفر 
2 ّ بدا 1 0 ى ند 219 4 جماعة الما 5 3 1 شل . + 1 


3 
كن 
طايخ 
0 


1 
سس[ صتنى 7 005 در 

جار / زر اللسلمين عقائدهم 2 د 
ليه دن مكسك نور عنىن 

5 5 6 ءَِ ١‏ »و ه 
> كتامب رمهم :5 
ومتهم. وجناب 

كه 


05 برط و5 


ْ 0# ل عن ٠‏ قأشر ل بالفلاسيفة وبمن اندسوا 


تصوف ننطرى : وهو الذى يقوم على البحث والدراسة٠‏ 


00 0 ركل: من النوعينَ كان له أثر فى‎ ٠ 
| ا‎ ١ نوعين‎ 
حا 5 تخلرى 0 فلسفى لقف تفسير . ضؤفى فيضى ! أو‎ 
: اشارى‎ 
التفسير الضوفي النظرى كا أ الفسيوم ظ‎ : 
أما التفسير الصوفى النظرى أو الاق .فقوا‎ 
المبماحث النظرية 4 والتطاائم التشعلية 0 و الصوفى 17 كان‎ 
ان جنا فزن للقوتن عفني‎ ١ م ا اطي مراقن دعلى‎ 
4م مور ب ظ . وليس من السهل أن يجد :فى القرآن‎ 
متكزباته فاذ] البهتيخاول لاج يعلو.ه القوآن قسنرا الا ما يقوق جز‎ 


وبي انك 
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قيقد قا قيْم القّصصن -القئآنى فهما 
اذ1 به ينتهى يعد "الى معتيعف فى 1١‏ . هد له اللغة. !] ٠٠‏ 


ا .. الذى مؤيده-الشزع. و 


ابن عر تير التقزى الفتشفي 6 


: الى ا آشمت هذء 
ونستطيع ان نمتبر تحيى الدين 0 ا نام 
1 لتمّسه أأق 1 طربقة لتصوف 
وأكثر أصحايه معالجة لتقسمير لقان عب اه 
النظرى : 


وفى الكتب المنسوبة لابن عريى على اختلافها وكثرتيا 
عر اه يطبق كثين1: من. الآيات القزآنيه على مفاهيم فلسقيه 


فيكلا : بفسر بعض الآيات بما يتفق والنظريات ووب 
الكونية ٠‏ فعفه تفسينء لقوله تعالئ:فى الآية (/1) .من سودة 
دن شأن ادربيس عليه السلام ١‏ ورفعناه مكانا _- 
7 
يقول ما نصه : 


ده 


١ : 11 1 / 1‏ 0 , 3 
ر.واهلى الآمكنة المكان الذى تدور عليه رحى بار 
الآقلاك 2 وه فلك الشمس ٠‏ وفيه مقام روحانية 0-3 9 
سبعة آفلاك > وفوقه ضمبعة أبس ىجد كم قال :و وما علو 
ثم ذكن الأفلاك التى تحته والنى ٠‏ | وال دمالى 2 د وأقة 

الكاثة :فهو لنا. أعنى المصمديين::. كما قال ظ 


3-7 4 للب حسم 
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16 


الاتعلوئ الله معمم 1 7 هنا العلى ٠‏ وهو بدُعالى 22 لكان 
لا عن المكائة()4) »؛ 6ْ . 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( 5١ , ١5‏ ) عن 
سسورة الرعمن عررجم البهر ين بلتقيان ٠‏ بيثهما 28 
لا يبغيان ) يقول مائصه : ْ : 


زه مرج البمرين » بمر الهيولى الجسمائية الذى هو 

الملم الأجاج ٠‏ ولنمهر, الروح المجرد الذى هو العذب الغراث 
م يلتقيان » فى" الوجود:الاتيسائى « بيتهما برززح.» هى النفس 
ولافى كثرة الاجساد الهيولاثية وكثافتها , لايبغيان » لايتجاوز 
أحدهما حده فيغلب على الآشر بشاصيته , فلا الروح يجرد 
وبفعله مز قددية ) ولا الِيِدن يجيديك الروح 


البدن ويغرج به ظ 
و 0 2 أن ٠“‏ سسبمان غالق الخلق القسادر. على 


ما يشاء )0 ز 
....كذلك نزى .اين :عربئ::يتاثر فى تفسيره للقوآن الكريم 
بتظو بة و.مدة الهوجود التى هى اهم النظريات التى بئى عليها 
تصوفه ؟ فتراه فى كثير من الأعيان يشرح الآيات على وفق 
هزه النظرية حتى :انه ليهرج بالآية عن. مدلولها الذى أرادء 
ان تعالى منها 0 0 |( . 
به ١‏ 


)0( تلسير أسن عربن ج " هن 5/١‏ 


“ام ١‏ 4ه 


5 ١ 00 
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( النموعن لابن عرب ني ١0‏ من 57ل ؛ الربان ميفة) 1١١‏ 5 


8 7 لوو ا اك 1 
لاه دده :+ اماعط بكار قود اتير عفدا 
ل 9 م 24 
0 3 : 
201 ل" 
2 ا 
1 اك لان 


فمكاد : اعندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة النسام: 


 , '' ياأيها الناس. اتا تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة‎ ٠ 


(-#: “أتقى! زلكقن! , 5359 طهر كه 5 الريكن: 
واجعلوا مابطن منكم وهى ربكم “وقاية. لكم .» فان. .الامر 
ذم وحمد فكونوا وقايته فى الذم » واجعلوه وقايتكم فى الحمد 
تكونى ا ادباء' 'غالمين 00 ا 5 

وعند تفديرم القوله.تعالى فى ءالآيقين_ 411410 ا 
سوزة: الفجر : «#فادخلى:.فى عبادى . أي بجنت . » يقول 


مار خ: مطل لبتي الف فلتت ٠“‏ لتقت دقرا 
سواك ؛ فانت تسترنى بذاتك الانسانية » فلا أعرف: الا بك ' 
كما انك لا تكؤن الا بنى ».فان' غرفك .عرفنى: وأنا لا عرف 
فانت لا تغرف . فاذا دخلت اجنته دخلت نقشك فتمرقك تقسه 
معرفة أخرى ‏ غير المعرفة التى عرفتها حين عرفت ربك 
بمعرفتك اياها » فتكون صاحب معرفتين : معرفة به من حب 


لت » ومعرفة ب بك من حيث هى.لا من حيث نت » فانت ل 


ل النصوص 5- ١‏ حس :0 


6 ططق 5 تق 7 50211101 


رأيت ربا » وأنت رب لمن فيه أنت عبد » وأنت رب وأنت عبد 
لن له فى الخطاب عهد ) ('/) ٠‏ 


( كلمة الحق فى التفسير النظرى الفلسفى ) 


يعد هذه الأآمثلة ال :شقفاها. , تشقظليم ان :فقرئ: فى 
يزيت واطمئنان : أن التفسيْر الصوفى النظرى تفسير 
ج بالقرآن عن هدفه الذى يرمى اليه : يقصد القنسرآن 

هدفا معينا بنصوصه وآياته 2 ويقصد الصوفى هدفا الم 
معينا بابحاثه ونظرياتبه »,وقد يكون بين الهدفين تنافر 
وتضان » فيابى الصوفى الا.أن:يحول القرآن عن هدفه ومقصده 
الى مايقصده 'هى ويرمى | اليه “ وغرضه بهذا كله : أن يروج 
لتصوفه على حساب القرآن الكريم: ' وأنر بقيسي أبحمائه 
ونظزياته على أسعالان من كتانب الله » وبهذا 0 يكوان 
اللو فق قد خدم فلسفته الصوفية ولم .يعمل. للقرآن. شيئًا / 
اللهم الا هذا التأويل الذى كله شر على الدين والحاد 5 


آبات: الك !! ٠*٠‏ 


سد 31س 


60 لاط لع صصق 5 


راينا ابن غريى' يميل ببعض الآيات: الى مذهبه: القائل 
حدة الوضوة ووحهدة الوجود. ‏ هنده وعند من يقول بها 
جو ١‏ 5 
ب معناها : أنه ليس هناك الا وجود واحد كل العالم مظاهر 
ومجال له , فالله ب سيحمانه ‏ ء هى الموجود الحق , وكل 
ماعدأة ظوأاهر وأوهام « ولاتى ا ببالوجود 3 يضرب من 
التوسع والمجاز ٠‏ وهذه النظرية سرت الى بعض المتصوفة 
عن طريق الفلاسفة . وعن طريق الإقبعا عيليه الباطنية الذين 
خالطوهم وأخذوا عنهم مذهيهم القائل بحلول الاله فى 
أكمَتهم ٠‏ وضوروه - أعنى الصوفية © بصورة آخرى تتفق 
مع مذهب الياطنية. فى. الحقيقة ,. وان اختلفت فى الاصطلاح 
والآلفاظ ٠ )5٠٠٠١‏ ظ 
” هن “المذهب: الذئ“خؤل؛مثل “الحلاج أن يقول : أنا. ال 
ولمثل. ابن عربى أن يقول: ':. ان:. عجل' بنى اسرائيل أحد المظاهر 
التى اتخذها الله وحل فيها. » والذى جره فيما بعد الى القرل 
بوحدة الاديان لا قرق بين سماوتى وغير سماوى , اذ الكل 
يعَبِدَوَن الاله ‏ الواحد: المتجلق فى: ضنورهم “وصور جميع 
المعبودات:.٠ ٠٠‏ هذا . المذهب, الذى:يذهب بالدين من اسباسه » 
هل يكون سائغا ومقبولا أن نجعله أصلا نبنى' عليه أفهامنا 
لآيات* القنائن الكريم 56 شدة منصا! سلة وضع بلع 


(4) وحندة الوجوى ليست هى .نظرية :الحلول ,” غَاية الام أن 
اصحاب القول بوحدة الوجود ينقسمون الى فريقين : فريق يقول 
بالحلول , وفريق لا يقول به انظر الفلسفة الامتلامية للدكتور ههه 
البهى ص 57 ٠.‏ 0 ويفا 
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؛وتقل تليق "بهذا *الضوفئ>القئى ولتعقهةفريذوه” فى القمة 
أن “يتائر” بمذهبه فى .وحدة الوجود فيقول فى شرحه لقوله 
تغالى م ““الآية ل من. سورة 8-0 1 وقصى رنك ألا 
تعبدو! الا اياة * ها نضنه : _ 0" يه هلا 


٠: (‏ .فعلماء وشيب وي لفيا قَضَى يلير م 
تين تأطملة على الحكم كشفا.ء وهو الضحيع . ؛ فائهم اعترفوا 
أنهم ما يعبدون هذه الأشياء الا التقرييم الى الل ذُلفى . 
فانزلهم أمنؤلة الشؤابٌ الاهرة” أ بطنوزة أملن ١‏ اشتنابهع وما أثم 
دجي الا الالرهيية سي ف ا تسن 5 
خواكجهم اذا تؤسلؤًا بها اليه 'غيرة إمنه على المقام أن يهتضم 
وان اخطتوا في النسية 'فما إحظتوا فى المقام ‏ ,لهذا هال . 
ه أن هى الا أسناء سميتموها وراى انتم .فلتم ينها [لهة + 
والا فسموهم فلى سموهم لقالوا : هذا حجر , أى شجر , أى 
.ما.كان فتتميز غندهم بالاسمية .ان ما كل حجر بعبد ولا اتخذ 
الها ولا كل شجن ولا كل جسم هنير » ولا كل:حيوان .٠‏ فلله 
الحجة: 0 أعلقهم 1 0 0 وم : 00 


لاصو من هذا أنه نا“أغرضن” لقوله 'تغالى فى" الآية 
)١77(‏ من سورة' البقرة : ٠‏ والهكم اله احا © قال مائصة : 


(9) الفتوحاث المكية ج "اص 011 ” 


نغ 59 ب 
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٠‏ ان السك تعالى خاطب فى هذه الآية المسلمين والذين 

ب خير إل قزية الى الله فما عبدى! الا الله , فلما قالوا : 
ددهم ألا 1 رونا الى الله زلفى فأكدو| ذكر العلة 09 
ا هذا الذى أشرك به واحد » كانكم ما اختلفة 1 
“رت .. فقال : والهكم ٠‏ فجمعنا واياهم اله واحد , فيا 
(شركوا الا بشببه قيما أعطاهم نظرهم » ومن قصد عن اجل 
أى فذلك الآمر على الحقيقة هى المقصود لا من ظهر أنه قصد, 
كما يقال : من صحيك لأمر ٠‏ أي أحبك لأمر ولى بانقضائه , 


فى ذلك , ذلا ترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال : والهكم 
آله واحد ؟ ونبههم فقال :: «أقل سنموهم » فيذكرونهم بأسمائم 
ضلالا. بعيدا أو مبينا ٠‏ لأنهم ا 1 
لكونهم عبدوا ها نحتوا بايديهم وعلموا: انه لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى -عنهم من الله شيثا 2٠.)‏ ظ 


وايستطرة” ابن عرئئ” فئ 'الحدنة ال أن -يقول : 4 
'غلنمت هذا وتقزر لديك ٠‏ علمت أن الله اله واحد فى 00 
عينا » وكثير صورة وكونا + فان الآدلة الجقاية تبر .- 
فيه + 'وكلها حق. ومدلولها ميدق + والتدى أن وكذا فما 
أيضا لاختلافها .2 ؤالعين واحدة . .فاذ| كان الاهر : 


لم 
تصنع. ؟ أى كيف. يصح لى أن أخطىء قائلا ؟ ا 


', جبالا!‎ ١١ المرجع السايق بي عرص‎ )٠١( 


مه 1ه 
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ودعد : فالذئى أدين اش عليه ان حثل هذا التفسيي الذي 
اخسضعه ابن عربى وغيره الى نظرية وحدة الوجود اي الى 
المفاهيم القلسفية الفامضة ؛ مرفوضى بالكلية . لاله خروج 
بلالتصى العربى عن مدلوله : ولا يعرف عن يسول فا دم 
اك عليه وسلم ولا عن احد من صحابته الى تابعيهم ؛ 
مثل هذا المنحى العجيب فى التفسير ؛ وكتاب الله 9 
وأجل هين أن تلصق به هذه الافهام الضدالة المضلة ١ ٠‏ وهن 
يضلل أسك قعا له حن هاديئ ٠‏ 


» التفسير الصوفى الفيضى أو الاشاري » 
ويل كنات القرك الكبهم علي خلاف ما مظهر منها ؛ ببلتديى 


أشار - خشة تظير لآزياب السلوك 5 ويمازن التطبيق بينها 
وبين الظواهر المرادة من الآيات 9 


القرق بين التفسير النظرى والتفسير الاشارى : 


0 0 م نووم 
تلك ٠‏ 


ال 
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: أما التفسدر* الاشارئ +.فلا.يرتكن.على مقدمات: علمية‎ ٠ 
بل أيرقكزعابرءارياشعق رتوبحئة يإلهذ ميها_الحبوفى ,نقسه .تن‎ 
بضل- -الئ درجة تنكشف :له فيها من سجف العبيارات هذه‎ 
لحيو القوممية عبده جص ع1 وود‎ 


ثانيا : أن التفسير' الصوفى النظرى ٠‏ يرى صاحية 
أنه كل ماتحمله الآية من المعانى » وليس وراءه معنى آخر 
يمكن أن تخملة الآيةأ عليه +.--هذ]' د بحشت”طاقتة طيعاأ ٠‏ 


عجة (صيسجيا الاشارى” “فلا يوى: الصوفى :أنه كل هايراد 
مخ -الأنة: بل -قرى .1 أن :هناك. معنى . آخر تحتمله :الآية ويراد متها 
الالا:وقبل كل شىء :: ذلك :هو اللعني ‏ بكلا من الذئى: يتساق النه 
الذهن قبل غيره * 


شرعية التة ذ “الأشتارى 2 سام . امقده 


ولسنا تكن أ للتفغشير الأاشارى سندا شرعيا 4 
يه ندعى آنه حدث فى الدين أبتدعه المتصوقة 4 تفسير 
القرآن الكريم فقد آشار الية القرآن الكريم بَقولّه : * فمال 
هؤلاء افقوم لا يكادون يفقهون حديثا » النساء 11 مقركة > 
وقول نتدفرق ن القرآن ام على قلؤب أقفالها » محمد 4 وبيان 
ذلك ' د كما يقرره ' الشاطبى. فى .المؤافقات: ى ' ص 585 , 
مم . - ن القرآن له ظهر وبطن , . فحيث ينعى القرآن على 


- 34 - 
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الكفار أنهم:لا يكادؤن يفقهون حديثًا ويحضهم: على التدير فى 
فهم ظاهره , لان القوم.عرب ولاقرآن لم يخرج عن لغتهم 
فهم يفهمون ظاهره ولا شك.. وانما أراد بذلك : أنهم 
لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب ٠»‏ وحضهم على أن 
يتديروا فى آياته حختى يقفوا على مقصود الله ؤمراده ٠‏ وذلك 
هى الباطن. اذ ؛ جهلوه ولع يصلو!' اليه بعقولهم : 


ويقرر الامام السيوطى وغيره : أن رسول الله صلى 
الله عليه: وسلم نبه علئ: التفسين الاشارئ بقؤله فى : الحديث 
الذى رواه الغربابى عن الحسن مرسلا « لكل آية ظهر ويطن ٠‏ 
ولكل حرف حد » ولكل حد مطلع » وقد فسن الحَديث بتفسيرات 
عدهة 2 ولم أقف له على أصل صحيح يعتد به فلعل المعنى 
القريب للحديث ما حكاه ابن التقِيب:: :من أن إظهرها : ماظهر 
من معانيه لآهل العلم بالظاهر ويطنها : ماتضمنته من الأسران 
التى يظلع الله عليها.أرباب الحقائق  *‏ 
وأقول : ان بعض الصحابة كانت لهم فى. القرآن ‏ أفهام 
فوق ظاهر النص , هى فى الواقع اشارات قد لا يفهمها الكثير 
.ما ارواة::اليخارى.عن ابن بعباس. رضى الله عنهما قبال: 
« كان: عمو يوخلنى مع اشياخ بدي",.فكان :تعضهم وجد ألى 
انه من حيث علمتم ,.-فدعاه زات:“يوم فادخله معهم فما رأيت 


1 
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س.ُنمُككور 


أنه دعانى: يومئذ الا ليريهم. » قال. : ماتقولون فى قوله تعالىا: 
5 اذا عصاء . نصس الله والفتح 0 فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد 
الل" أونُستففه “أن1 تنه وفتفم “علَيْتا + “واشتكث اتعضيم فل 
يقل شيئًا ٠‏ فقال لى : أكذاك تقول ياابن عباس ؟ فقلت : لا 
قال : فمًا تفول ؟ قلت :هو أجل رثئنول” الله صلى الله علن 
وسلم أعلمه الله له : قال .اذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ فذلك 
علامة أجلك فسبح يحمد وبلسو اديز ات كان توابا ٠‏ فقال 
عمر : ما أعلم منها الا ما تقول 012 2256 


الظامر , آنا ابن عباس وعمب رشو يق 
همعنى آخر وراء الظاهر هو المعنى الباطن الذى تدل عليه 
السورة بطريق اسان . ]1 3 
وايضا ماورد من أنه 1 فول قوله تعالى م5 0 
سن سسورة المائدة : 0 اليوم أكملت لكم دَيَنكُم وأتسمت . 
ك اخيت ع اسمن »اع املالا مكي: 


لي أشم 0 عنه وقال : مابعد الكمال الا النقص 
'صلاة والسلام , فقد اخرج بن افى , 


م 


/ ١ 
٠ ول : باب“#التفسير ال ص وا‎ ( 1 


, صم ' ١‏ ممه 
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عن :وش الله عنة لما نزلت الآية بكى » فقال. النبى صلى الله 
عليه وسلم : ما يبكيك ؟ قال : ابكانى أنا كنا فى زيادة من 
ررننا , قأمًا اذا كفل > قانه لم يكن شئء قط“ الا نقص ٠‏ فقال 
عله الصلاة والسلام : صدقت » ٠ )1١‏ 

<< فثمر ‏ رضى اله عنه ‏ آدرك المعنى “الاشارى 2 وهو 
نَع رول الله طتلى” اله ليه وسَلم » وأقره النبى 0 
هذ! . وأما باقىئ: الصحابة فقد. فرحوا بنزؤل الآية .2 انهم 
لم يفهمو! اكش من المعنى الظاهر لها :. _ 


:هذه الآدلة ممجْتمقة. تعطينا. أن القزآن الكريم له .ظهر 
وبطن ٠٠‏ ظهر يفهمه كل من يعرف اللسان العربى » وبطن 
١ .‏ كذ نآى -النضائر © ين أن :المغانئ 
تقفهمهة أصحاب المواهب واربياب الد 2 ٍ 
الناطنة للقران لا تقف عند الحد الذى تصل اليه .مداركنا 


القاصرة , بل هى آمر فوق مانظن وأعظم مما نتصور / ولقد 
فهم أبن مسعود رض“ الله 'عَنه : أن فى فَهمْ معانى 00 1 
رحبا ومتسعا بالغا فقال : ( من راد علم الاولين والآخرين 
.فليثور(09).القرآن ) والى :هذا أشسبار الله تغالى 0 : 
دما فرطنا فى الكتاب من شىء » سورة الأتعام 4 ( 


هذا , وينبغى أن يعلم ان المعانى الظاهرة للنص القرآني 
لا يشترْظ العرقتها اكثر" امن الجزيان “على اللاسنان الغربى » 
وكل معنى مستتبط” من القرآن:غين:جار“غلى. اللسان العربى 


0 1 تقستير ,1 الالوؤسى' ج اد 2 عم : : 
)١1(‏ أى الينقز'عنه ويفكر فى معائية: وتفسيزه وقراءته . 


١ 
- 1 ب‎ 199 <> 


ةسه 1١  ..‏ 
1 0ط ن) 55 5021101 


فليس من تفسير. القرآن فى شىء .٠ ٠‏ لامما يستفاد منه ولامما 
: 1 به, ومن ادعى فيه ذلك فهو ميطل فى. دعوان' ٠‏ 


٠‏ أما المعنى الباطن ٠‏ فلا يكفى فيه الجريان على اللسان 
العربى وحده ٠‏ بل لا بد فيه مع ذلك من ثور يقذفه الله تعالي 
فى :قلب الانسان :.يضير: بة. ثافذ البصيرة 7 التفكير ْ 2 
هذا : أن التفسير الاششازى ليس أمرًا خارّجا 8# مذلول 
لإلغخةنء ولهذة ‏ اشنترط “الهلماءء اصَخة_هذ! 0 من التفسير 


قرطي ب 2 ل 


الع »يمي يعر علي لتم العربية ' ! 


١‏ 11 201111111ذظ2 


ما الشرط الأول" . ام من . قاعَدَة كون. القرآن 
عرينا . فانه لى.كان له.فهم لا يقتختنيه يقتضنيه .كلام . العرب :لم يوصف 
بكونه عربيا 2« ولآنه مفهوم يلصة بالقرآن. وليس, الت ألقاظه 
ولا فى هغائيه. مايدل, غليه. ‏ .وما كان ن :كذللتة.فلا يضبيبح أن 


ان 


2 .للك 
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يتشلف! ال القزآنأضلا .: .ومن قال .هذا:فهى متقول على الله 


بالهوئ والغرض 


1 


وام الشرط القائي فاق اذا لم يكن له شاهد فى 


1 آخر ١‏ | و كان وله معارض » هار هن جملة الداوق 


التى تدغى 0 القرات 7 والدعوى 
منوقة داق “لي 0007 شاعنا ضونناد 


اجر عن الدليل ‏ غين 


م اعتقاد .أن الل اللا مراد | الله 


تعالى ٠‏ ومن أدغئ: أن. الظاهر غيني مراد لله , عد كافرا ' 
هع اين الع 0 
558 به وبيوت: لعن بالاجام. اب لفان الى 2 للفيس - 
رحقة إن ءل أنه قال + هنف أبئؤ عيد. الزحذن':السلمى:تحقائق 
ايعتقد أن ذلك اتفسعين افقد".كفن..: “قا 


التفشيق “فان كان قد 
: . الظلغ. بمن” يوثق به منهم أنه اذا 


امن المتلام “““ؤانا*أقول 
اوس يايد تفسيزا .ولا ذهب. به مذهب: 
ح- للكلءة المذكوزة من 'القدآن: 'العظيم' ,“فانه لى:كان. كذلكا 


ووس ع م عع يدو + هون سير . كنا 


نحت 
1١‏ انظر الموافقات للشاطلبى رجر؟ هن 115 ,ننه (12/ 


سال نه اليه 
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كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية « وانما ذلك ذكر منهم لنظير 
ما ورد به القرآن 2 فان النظير يذكر بالنظير ,.وين )زاك جر 
النفس فى الآية المذكورة ‏ يريد قوله تعالى فى الآية (75) 
من سورة التوبة : « ياأيها الذين آمَنوا قاتلوا الذين يلونى 
من الكفار  »‏ فكأنه قال : ( آمرنا بقتل النفس ومن يلينا من 
الكفار » ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا فى مثل ذلك لما فيه 
من الابهام والالباس ٠ )١١()‏ 
( موقف ابن عزبئى من التفسير الاشارى ) 

ماذكرناه من كلام الامام7أبى الحسن الواحدى ' 
وما “عقب .به عليه الغلامة. ابن. الصلاح فى فتاواء ٠‏ ليس 
الا..حسن ظن بالقوم. ومنهم ابن عربئن + وكنت اود أن أقف 
من هؤّلاء ومن ابن عريى. بخاضة وهى الشفيح الأكبر 
والكبريت. الآحمر كما يقولون. ‏ هذا الموقف الذى وقفه ابن 
الصلاح منهم حملا لجال. المسلم على الصلاح .٠‏ ولكن تيده 
ل ظ 


00 فتاوى ابن الصلاح “منى 75" ٠‏ 


6 
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أملى :فى حسن الظن بابن غربى وبمن تحظطب فى حيبله من 
المتصوفة اثر مقالة قرأتها لابن عربى فى فتوحاته وفيها 
يضرع أبان مقالات “الضؤفية فى كتاب الله ' ليست الا تفسيرا 
حقَيقيا-لمغائن .القرآن الكريم : وشرها. لمراد.الله. من: الفاطله 
وآياته:».ويقول بكل صرإجة.: إن«تسميتها. اشارة !ليس الإ.من 
قبيل التقية والمداراة لعلماء الرسوم اهل الظاهر ٠٠‏ وفي 
هذه المقالة يحمل حملة شعواء على اهل الرسوم ‏ على حد 
تعديره *ذ الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية هذا 
السلك فى التفسير ٠‏ واليك ماقاله بالنص ؛ لتقف على رأيه 
الصرنح الذى لا.لبس فيه ولا خفاء ٠‏ 


- '( مقالة ابن عردى فى التفسير الاشارى ) 


قال . رحمه اس : ( اعلم أن الله عز وجل لما خلق 
الخلق . خلق الانسان اطوارا ٠‏ فمنا العالم والجاهل ٠‏ وهنا 
المنصف والمعاند , وهنا القاهر وهنا المقهور » ومنا الحاكم 
ومنا المحكوم , ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه » ومنا الرئيس 
ومنا المرءوس , ومثا الامير وهنا الأمدت لوو و لد 
السوقة , ومنا الحاسد ومنا المحسود , وما 8 0 


ب ١‏ © للدت 
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بخدمته ٠٠‏ المارقين به من طريق الوهب الالهى 
الالهى الذى منحصهم أآسراآرءه فى حخَلقة. 2 وقهمهلمم 
معانى كتايه , واشارات عَطابه عَهِم لهدّء الطاتقة.عثّل القراعتة 
للرسل عليهم السلاع ء ما كان الآمر قى الوجود الواقع. .على ظ 
ماسيق يه العلم 59 سكن دكيها سا عقل الفتسيته دون | 
الاشارات ٠‏ فكلامهم - رضى الله عَنَهَم - قى شرح كتابه 1 
العرير الذى ل" يأميه البآطل عن بين يديه وله عن خلقة اكثار أت 


وان كان ذلك حقيةة و تقسير أ معاتيه التاقوة ا ذلك كله 
الى تقوسهم مع بتتبيوهم لدع شلؤم بوطلا توا فره 2 كها ْ 
يعلمه أهلٍ اللسبان, الذين_تزل ١‏ 


الكتابي بلسساتهم » قشعم ية ‏ 
سيحاته ‏ عتدهم ادح كما قال : « ستريهم آياتنا فى 
0 وفى , أنه »" > دعنى الآيات اكه قو الآفاق وى 


نه 2 مأ 
5 لدت ا توس ؛ وج فر رون ينغ 
0 “ فيسمُونَ ما بز وفك ؛ 


احببيي لصم الى نلك 


ولا يقولونَ فى ذلك 7 تسيو وق 


00 - 


قد 
1 05 ) 55 5031101 


ْ 
ا 
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'جاءوا بشىء. مما يغئض عن ادراكهم. 


لشرهم وتشنيعهم فى ذلك بالكفر عليه , وذلك لجعلهم بمواقع 
خاب الحق ٠‏ واقتدوا فى ذلك يسنن الهدى ٠‏ فان الله كان 
قادرا على تنصيص ما.تأوله أهل اله فى كتابه » ومع ذلك فما 
فعل , بل أدرج.,فى تلك الكلمات الالهية التى نزلتِ بلسان 
العامة علوم معانى الاختصاص التى فهمها عباده حين فتح 
لهم فيها بعين الفهم الذى رزقهم ١‏ . 

0 وللاكان علماء ' الرسوم: ينصفون لاعتيرقا فى نفوسهم 
اذا تظروا فى :الآية بالغين الظافرة التى يسلمونها: فيما 
بينهم ,+ فَيْروْن أنهُمْ يتفاضتلون فى ' ذلك + ويعلو: بعضهم على 


5 تعض فئ الكلاخ “فى : معني تلك :الآية » ويقز القاضن بفضل 


غير القاضر' فيها وكلهم: فى متجزئَ واحد .ومع هذا الفضل 
الشهود' لهم-فينا بينهم فى :ذلك + :يتكرون على أهل الله اذا 
وذلك لأنهم ‏ يعتقدون 
فيهم أنهم لساب ؤاقلماء: , وان العلم ؛لا!يخِ ل .الا. بالتعلم 


العلم الا بالتعلم ,.وهى'الاعلام الرحتائق'الريانى:ء قال:تعاثى 


ان لان اث 


حا م بك 


د اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠.‏ اقرأ 

وربك الآكرم ٠‏ الذى غلم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » 

فانه القائل": « أخرجكم من نطون أمهاتكم لا تغلمون شيئًا ٠»‏ 

« خلق الانسَان ٠‏ علمه البيان » فهو سبحانه ‏ علم الانسان 
قلا نشك أن أفل اله "هم نك اوس عايب السام" وا يؤل 

فى حق الرسول : « وعلمك مالم تكن تعلم » ؤقال فى حق 
عيسى : « ويعلمه الكتاب. والحكمة والتوراة والانجيل » وقال 
فى حق خضر صاحب موسى عليهما السلام : « وعلمناه من 
لدنا علما » فصدق علماء الرسوم_عندنا فيما. قالوا : ان 
العلم لا يكون الا بالتعلم وأخطاوا فى اعتقادهم أن الله لا يعلم 
من ليس بنبى ولا رسول بقول. الله : « يؤتى الحكمة من يشاء » 
وهئ العلم 2. وجاء بمن وهى نكرة ٠‏ ولكن علماء الرسوم : 
آثروا الدنيا على الآخرة , وآثزوا جانب الخلق على جانب 
الحق وتعودوا أخذ الغلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين 
من جنسهم ورأوا ‏ فى زعمهم ‏ أنهم.من أهل الله بما علموا 
وامتازوا به غلى العافة... حجيهم ذلك عن أن يعلموا أن لله 
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عبادا تولى الله تعليمهم فى سرائرهم بما أنزله فى كتبه وعلى 
السنة رسله وهى العلم الصحيح عن العالم المعلم الذى لايشك 
مؤمن فى كمال علمه ولا غير مؤمن , فان الذين قالوا : إن 
لا يعلم الجزئيات ما ارادوا نفى العلم عنه » واتما قصدو' 
بذلك أنه تعالى لا يتجدد له علم بشىم بل علمها مندرجة فى 
علمه بالكليات ٠‏ فاثبتوا له العلم ‏ سبحانه ‏ مع كونهم غير 
مؤمنين , وقصدوا! تنزيهه ‏ سبحانه ‏ فى ذلك وان أخطاوا فى 
التعبير عن ذلك , فتولى الله بعنايته. لبعض عباده. تعليمهم 
بنفسه بالهامه وافهامه اياهم فالهمها فجورها وتقواها » 
فى اثر قوله ه ونفس وماسواها » فبين لها الفجون من النقوى 
الهاما من الله لها لتتجنب الفجور وتعمل بالتقوى * 


وكما كان اصل تنزيل الكتاب من الله على اثبيائه » كان 
تنزيل الفبّم على “قلوب “بعش الؤمئين به » فالائبياء عليهم 
السلام ماقالت على الله مالم يول لها :”ولا ؟خرْجت ذلك 3 
لوست يدبن أربانتى )ا ريا تعلمت افيه : بل جاءت من ع 7 
كما فال ثعالئ. : ٠‏ تنزيل من يكيم حميد »'وقال فيه انه 


/لنه 15 ات 
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٠‏ لاناحيه |) ساطل ) عن بدن بددة ولا من خلفه » وأذ! كان ) الأصنل 


المشسكلم أقناة سى عدك الك لا هن فكر الانسان وذوبته - وعلماء 


الرسوم يعلمون ذلك قينبقئ أن يكون هل الله العاملون يه 
اآحق بشوحة وسمان ماأنزل الله فيه هن علناء الرسوم . 
فيكون شرّحه - ايها 2 تنؤيلا من “عند الله 'غلئ قلوب اهل 
العلم كما كان الاصل ٠‏ وكذا قال على بن أبى طالب رضى 
أن عنه قى هذأ الباب : « ماهى الا فهم يؤتيه الله من: يشاء 
من عناده فى هذ! القزآن » فجعل ذلك عطاء من الله م يعبر 
عت ذلك العظاء بالفهم“عن الله + فافل' الله:أؤلى به من غيرهم 
قلما رائ اهل الله أن الله قد جعل الدولة فَئْ : الحياةة الدننا 
لاهل الظاهن هن علماء “الرسؤغ '؛ وأغطاهم التحكم فى التخلق 
بما يقتون يه , والحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الاخرة غافلون ‏ وهم فى انكارهم علي آهل لله 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ سبلم آهل .الله 0 رايم 
لأنهم.علموا. من آين تكلجوزل + .وصانول عنهم إنفسبهم. يتميميتهم 
:الحقائق 'اشارات.ء:فان. علماء: الزسوم: :لا ينكرون الاشناراث: + 
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5031101 55 ) 05 1 


ناذا كان فى غد يوم القيامة. يكون ن الاآمر فى الشكل كما قال 
القائل : 


سوف ترى2 اذا انجلى الغبار 


0 : 1 
اكفرس حمار 


٠‏ دوع القيامة ٠‏ قال يعشهم': 


ين حالم الرسوم من قول على .بن ابي لابب وض 
د ينه حي أخيد عن نفسة:: أنه لى تكلم فى القاتحة من 
لقران لحمل عنها أسبعين وقرا ؟ هل هذأ ألا من القهء الذى 
أعطاه ال في القرآن ؟ فاسم الفقيه اولى بهذه الطائفة من 
صاحب علم. الرسم , فان الله يقول فيهم ٠‏ د ليتفقهوا في, الدين 
ولينذروا.. قومهم اذا .رجعوا اليهم لعلهم يجذرون » . فاقامهم 
مقام الزسول فى التفقه. فى. الدين والانذلر » وهو الذى يدعو 


+ 0-5 


5021101 55 ) 3205 1 


اح الله على بصيرة كما يدعى رسنؤول الل صلى الله هليه وسلم 
بين من هى فيما يفتى به وبقوله على بصيرة دنه فى دعائه 
الى الله وهى على بينة من ربه ٠‏ وبين من يفتى فى دين ال 
بغلبة ظنه ٠‏ 


ثم ان من شان عالم الرسوم فى الذب عن نفسه ان 
يجهل من يقول : فهمنى ربى » ويرى أنه أفضل هنه وأنه صاحب 
العلم اذ يقول من هي من اهل الله : ان الله القى فى سرى هراده 
بهذا الحكم فى هذه الآية »..إى يقول : رايت رسول الله صلى 
ال عليه وسلم فى واقعتى فاعلمنى بصحة هذا الخير الردى 
عنه وبحكمه غنده + قال ابى يزيد البسطامى - رضى انه 
عنه - فى هذا لمقام يخاطب علماء' الرسوم : ( الحذتم علمكم 
ميتا عن ميت , واخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت ' 


| يقول افثالئا . حدثنى قلبى عن ربى » وآنتم تقولون 
هه ل 2 ٍ . نه 20 ع اين 
خاننى فلان ٠٠‏ وأين هن ؟ قالوا :“هات ٠‏ عن فلان 0 

: فو الا : 5 3" 
هو ؟ قالوا : 'عمات' 2 وكان الشن: ابو مدي رحمه إلله > 
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تل له : قال فلان » عن فلان , عن فلان.» يقول : مانريد ناكل 
تديدا هاتوا اثتونى بلحم طرى - يرفع هممْ آصحابه ‏ فاولئك 
أكلوه لحما طريا , والواهب لم يمت , وهو اقرب اليكم من 
حبل الوريد * ١‏ 

والفيض الالهى والمبشرات ماسد بأيهاء وهى من 
اجزاء النبوة » والطريق واضحة , والباب مفتوح ٠‏ والعمل 
مشروع , والله يهرول لتلقى من اليه يسعى » وما يكون من 
نجوى ثلاثة الا هو رابعهم , وهى معهم أينما كانوا » فمن كان 
معك بهذه المثاية من القرب ‏ مع دعواك العلم بذلك والايمان 
به لم تترك: الآخذ عنه والحديث معهء وتأخذ عن غيره 
واتتاخترعنه , تكن حدت عبد ريك +٠‏ ) انتهى, كلام بن 


3 .ل» ٠‏ 
موي .من الفتومات الكية جب ١‏ هرى 1ال,بج ,ذا ظ 
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ب - 
/ لج غ2 بم < 
١‏ ا > 2-4 عد نه قفياهشأا سف 
لست تن خنى كت ى لكشيو 7ه تر ٌْ ِ - 
نم - 0 5 3 0 0 35 ع ا 5 / 8 
| امه كنس شوب اصتد ائة وأحناية + وتححهم جها عد -5 قم حنسى 
د - - 
عي - - 0 ب 5 3 5 + 5 م 5-- ا 
حك 0 31 مخ بده --> 1 3- يا ده 
١ ١ -)1 31-1 11‏ 3 ْ 
السل اق وامراكهفت الو صضولن اكشدمة 2 حدن ححه أن - 4ق 
- ا 0< 5 اا 
لمتشا قي 2 ب 5 اوتا : > ا ا اخلة نحت 
تكمام هر أله اللكهااعحن ٠‏ ولكن لشمزركد أن فكو 
3 
- تدهأ 
9 ب -] 3 0 5 ٌ 7 هم بع عد 
5 1 4 - 1 هه وه 5 2« هه امس عقوي )ع الس كك 2-0 
4 15 : 1 أ 1 2 امم -3 خا 2ه 
ِ : 5 »> ع 
1 سبع 5 أ 1 0 
6« جسم 5 3 1 1 ١‏ 1 5 
كمأ علما + أمأ أن حكون هده لأقياه حاوحة سن خضل 
- ا 7 
9 3 8 8 7 2 
١ :‏ 1 
>> و 1 4 5 07 « زم جا » . نت “كت 
١ 1 .1 0 5 18‏ لدي لها - _- 1 ها - «مواسهست - 


حص حس يدانه 
_- 3 5 : 3 2 ل بلعر 


قى آبأقة + أى يععى على عباده طريق يعد ان للقن 
يقول : « ولقد يعمرنا القر آن للذكر فهل من مدكر(”) 5 


)١(‏ الآية (”) من سورة فصلت ٠‏ هن 
(5) الآية )١7(‏ من سورة القمر وفى مواضع أ 
ة تقسها - 
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فى الوصول الى ماوضصاوا اليه بالمعيسان 5 20 أن بهالية هن 
انه ملسسق اء كور الفظل َ والشا 90 
عن طريق البيان / 4 ف د 


يقول ؛ 


0 حسوىة “الك مكفوف (١‏ 


ويقول ابن خلدون م وليس البرهان والدليل بنافع فى 

هذه الطريق ردا وقبولا :.ان.هى امن قبيل الوجدائيات(؟) ؟.' 
ويقول الالوسى. فى مقدمة تفسيره : « فالانصاف كل 

الانصاف : التسليم للسادة الصوفية الذين هم .مراكن الدائرة 

الحمدية ماهم عليه , واتهام ذهنك السقيم فيما لم يضل - 

لكثرة العوائق. والعلائق. - 

داذا لم تر الهلال فسلم 


لانناس راوؤه بالأبصسار )م 


(؟) كشف الظنون ج ١‏ ص 29(" ' 
( مقدمة اين خلدون سن م0 ٠»‏ 
(9) تفسير الالوسى جح ابس 4 


1ت 
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- , ايا 03 5 0 5 7 حاقد 9 8 - 11 
د عتر .)| ا ولو سمسى _, صا قم أن تقل عى أن عر بى سماقآاله 


- 0 ع ا د 05 - > ١‏ 2 0 ٍِ ا 0 عنقا 
عى م مار :ضر >تة قَى قبع لنتامة 30 قَآتَأ وعم الجدار 5 وأنهدم 


حسم مصعهطرقة أشفل الدوق 3 ولا 2 أقى ماوردت نك 
القر اطع > - © شم قال - د ولماك 9 تقول تظاهره مع مأ أنت 


علمة 4 وكلما 3 اكات عمل هد ! الآحد عن أهل أنه تعالى قسلمة 
ليك بلقعننَ فأقتى أراده مساتلا تعلتّه اتت ولا قتائلا يللعتى الى 
ممقد 5 قدى ععتكت 11 7 حورته بالأوهام 3 فالآس امم وألل 0 وراء 


ذلك12) مس | ان 


وعثل هذه الأآقوال أشيه ما تكون بالاكرآاه لنا على 


قبيول توي 0-6 وشطحاتهم مهما أوغلت فى اليعد 


فى عجال التصوف عدم عو شت هرة علمية ' ٠‏ ومكانة 


(1) تقسير الاأنوسى د الآ ص“”147, +927 


ذا 


1ق 5ط 17 50211101 


دينية ٠‏ ومهما يكن من شىء فأنا عند رأيى وهى : أن هذه 
التفاسير الاشارية ٠‏ هزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد القوم 

وليتهم احتفظوا بها لأنفسهم ولع يذيعوها على الناس 
نبوقعوهم فى حيرة واختلاف : منهم من يأخذها على ظاهرها 
ويعتقد أن ذلك هو دراد الله من كلامه . واذا خاريق ماينقل 
90 : كتب التفسير على خلافه فريما كذبه أى أشكل عليه ٠‏ 

ومنهم من يكذبها ويرى أنها تقول على الله ويهتان!! ٠٠‏ ليتهم 
فعلوا ذلك ,. اذا لآراحونا من هذه الحيزة + وازاجيا أنفسهم 
من كلام الناس فيهم ٠‏ وقذف البعض لهم بالكفر والإلضكك بن 


آيات الله !! .٠‏ 


حقيقة التفسير المنسؤب لابن عربى 


هذا التفسير الذى ينسب الى أبى بكر محيى . الدين 
محمد بن على بن احمد بن عبد الله الحاتمى الطائى الاندلسي 


4 - 

العروف بابن عريى . وبعض الناس يصدق نسبته اليه ويه 

أنه ى. +ىالآلة ند هذه 
“ من عمل ابن عربئ. نفسه ونعض :آخر لا يعاق 


النسبة ويزئ أنه -من:“غمك” عند الرازق القاشانى 2 د 
7 لالت 


قم 
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الى ابن عريى ترويجا له ٠‏ نظرا لشهرة ابن عربى , 
الاخير الأستان الامام الشيخ محدن 


وهممن يرى هذا الرأى 
عليه رحمة' اش » فقد نقل عنه تلميذه المرحوم الشيخ 'محدد 
واششك رضا فى مقدمة تفسيره أنه قال بعد “ما تكلم عن التفسير 
الاشارى : « وقد اشتبه على' الناس فيه كلام الباطلنية يكلام 
الصوفية 2. ومن ذلك التفسين الذى ينسبوته للشيخ الآكبر 
محيى الدين بن عربى ٠‏ وانما هى القاشناتى الباطنى الشهير : 


وفنّهُ من النزعات ما تتيرا عنه دين اله وكتابيه العزين : تفسير 


عنيذهة 


اكثار .ى ١‏ بي 9 
وما قاله الاستان الامام من ان الكتاب هن عمل 


ا لا من عمل ابن عربى صواب' ارتضيه وأؤيده 


أوهلا : أن جميع النسخ الخطية لهذا التفسير منسوية 
للقاشانى ٠‏ والاعتماد على النسخ المخطوطة اقوى لآنها الآصل 
الذى اخذت عنه النسخ المطبوعة ٠‏ 

فانيا.. :..قالرفى .كشف .الظنون . : « .تاويلات: القرآن 


المعروف بتأويلات القاشانى ٠»‏ وهى تفبسير بالتأويل على 
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امنطلاح ؟هل التصوف الى صورة (ص) للشيخ كمال الدين 
57 الغنائه عبد ' الرازّق جمال- الدين الكاشى السمرقندى 
59 لذ 7# هااوله : ٠‏ الحمد ته الذى جعل مناظم 
كلامه مظاهر حسن صفاته ٠٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ وقد رجعت الى 
مقدهة التفسير المنسوب لابن عربئ'فى النسخ “الطبؤغة قديما 
وفى أجزاء النسخة الفى طنعغت أخبرا . فوجدت أاولها هذ. 
المبارة المأذكورة بنصنها * 


ثالثا : فى تفسسير سورة القصسص هن هذا الكتاب عند 
قوله تعالى : ه واضضسمم البك جناحك “من الرهب ٠ ٠٠‏ الآية 
يفرل ' . وقد سمعت شيخنا نور الدين عبد الصمد ٠‏ قدمب 
روحه العزيز فى شهود الرحدة رمقام الفناء عن أبيه انه: ٠‏ 
الخ( » ونور الدين هذا هو نور الدين عبد الصمد بن على 
النطتزى الامفهاتك المترفى فى اواخر القرن وروت 
الهجرى وكان شيمًا لعبد الرزاق القاشانى المتوفى س- 
“اه كما يستفاد ذلك من كتاب نفحات الانس فى مناقب 


(91) تفسيّرَ أبن عربى له ؟ 8" الاميزية سنة 1547 ه 
1 فد إل* هذ! الحد ٠‏ 
أما النسخة الطبوعة آخيرا فلم تصل - فى الطبع - الى 


ك 755 .هس 


5022020 257 ) 5 1 


الآولياء. ض. 915 77 4(9) ٠‏ وغير. معقصول أن يكون 
تور الدين عبد الصمد النطنزى المتوفى فى أواخر القرن 
السابع الهجرى شيخا لابن عربى المتوفى سنة 178 و . 


لهذا كله أقرر أن هذا التفسير ليس لابن عربى ٠‏ وانما 
هو لعيد الرزاق القاشانى الياطتى ٠‏ كما:رقول:الامبتاذ: الامام 
لبي .. محمد عبد. عليه رحمة الله » أو اسيك التطرف 
القامض كما أراه من خلال هذا التفسير !! 

وأين عربى ‏ فى رأيى ورأى الكثير من العلماء : صوفى 
يقل فى تطرقه وغموضه عن القاشانى وقد بلغ من أمر 
تطرقه وغموضه حدا جِعل يعض العلماء يوموتة بالسطر 
والزندقة ٠‏ وذلك ما كان يدين به من القول بيوحدة الوجود 
ولما كان #صدر عنه من المقالات الموهمة التى تحمل فى 
ظاهرها كل معانى الكفر والزندقة وبين يدى كثير من 
اا 0 

(8) هذا الكتاب باللقة التركية ) وقد 
بجيقه المرحوم سوج رام 
أخلاقة سايقا . 


رجعت اليه من رمن 


الكوثرى وكيل المشيخة العثمانية بداد 


3051 ن) 55 5031101 


ا َ'بج9 


زنسوص الشاهدة على ذلك ٠‏ نقلتها من هؤلفاته وأهمها 
٠. -‏ إل 5 . ١‏ 53 
الذهبى 0 واين تدمية « ولقد بلغ من - عداوة يعض الناس 


لابن عربى ٠‏ أنهم حاولوا اغتيالة يمصر .٠‏ 


وبعض الناس يحسن الظن بابن عريى ٠‏ ومن هؤلاء 

الامام _السيوطى ٠.‏ بولكنه اذ يزكيه ويعتقد_ولايتل م ددع 
َّ 1 5 0 ع 

النظر فى كتبه وذلك حيث يقول فى كتابه ( تنبيه الغيى عى 


تنزيه اين عريى ) ما نصه : 


( والقول الفصل فى ابن غربي اغتقاد ولايته » وتحردم 
النظر فى كتبه , وذلك لآن الصوفية تواضعوا على ألفاظ 
اصطلحوا عليها 2 وارادوا يقامعا غيل اللعاتى المتعارقة 
فمن حمل الفاظهم على معانيها المتعازفة بين أهل العلم 
الظاهر كفر ) ٠‏ ظ 


دقال الحافظ الذهبى فى ابن عربى : ( وله توسع فى 
الكلام فذكاة وقوة لخّاطن. وخافظة :وتدقيق ' فى" التضوفه 


بعك ١‏ سه 


5021101 55 ) 3205 1 


وأما ما فيه من التفسير الاشارى ». فكثير منه لا نفهم ل, 
مط .ولا خجد كه من ساق الآنة أي كقظها ها ديل بان 
ولو أن مؤلف هذا التفسير كان واضحا فى كلامه أو جمع 
بين التفسير الظاهر والباطن لهان الآمر الى خد ما . ولكنه 
لم يفعل شيئًا من ذلك . مما جعل الكتاب مغلقا ٠‏ وموهما 
لن يقرؤه أن هذا مراد الله من كلامه ٠‏ ش 

والكتاب فئ جملته أن لم يكن تقسيرة باطنيا * فهو 
اشببة ما يكون ابه“#““مق. فاخية ها , فيه امن تفستتطتيراك اتقوم 
على نظرية وحدة الوجود ٠‏ وما فيه من" المعانى الأشارية 
البعيدة » ثم هى بعد ذلك يورد أحاديث لا أصل لها , وفيما 
يلى نماذج من هذا التفسير تكشف عما فيه من زيغ وفساد : 

(1) هن الآحاديث التى لا أصل لها : 

ويقال علد (شرحة: السيمقة ما رخصة. » .: 

( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آلف الباء 
*تتسم الله اليسمن الوديم رد إلى + ار 4 بت .4 لوب 
* سرقها الشيطان » وأمر - يعنى رسول اله صلى الل علي 
وسلم - “ويل باء ( باسم الله ) تعويضا + عن ألفها ' , أشارة 


ال | 8 20 
الى حتجاب ألوهية الآلهية فى صورة الرحمة الانتشاره' 


0610ظ 


5031101 55 ) 05 1 


تيفه تمة: فى:. العرفائ. . : ولئلا..شنطجة. فوع الكلام لم ,يكن 
به بأس ) * 
ومهما يكن من شىء فابن عربى والقاشتانى كلاهما 
موقد فى أفكاره 2 موهم فى ألفاظه وتعابيره 2» مشكل فى 
أكثر ما يقول ٠‏ * 
واساوااء اكان التفسير الذى نحن بصدده لابن عربى أم 
كان للقاشانى ٠‏ فان مؤلفه قد جمع فيه بين التفسير الصوفى 
النظرى وبين التفسير الاشارى أو الباطنى ٠‏ ولم يتعرض 
فيه للكلام عن التفسير الظافر بحال .من ,الاحوال »: وقد 
التزم هى فى مقدمة تفسيره بالاكتفاء بالتفسير الباطنى 
دون التعرض للتفسير الظاهر فقال : ( فرأيت أن أعلق 
على بعض ما سنح لى فى الاوقات من أشرار حقائق البملون 
وأنوار شوارق المطلعات » دون ما نتعلق بالظواهن والحدود 
قائة دمغيو ليا حد _منحد وك ) لهن* مج عفش 70 0 هن 
المطروع أخير]. ٠‏ ظ 
وما.فئ الكتاب من التفسير الصوفى النظرى ٠‏ فغالبه 
بكوم غل ون لِك هين .توا لصب#+ الويجؤد . ذلك المذهب الذى كان له 
أثد سىء فى تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
ذ سض 


5031101 55 ) 32051 


وَظهورها- قن !١‏ رزة الانسانية 2» بحيث لا يعرقها الا أهليا/ 
أه ٠‏ ج ١‏ ص 1 ٠‏ من النسخة الحديثة ٠‏ 1 


(ب) من التفسير الاشارى : 

: ل عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة البقرة‎ ١ 
, ه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام‎ 
- الآية * يقول ما ختصة‎ 

« ولا تأكلوا أموالكم » معارفكم ومعلوماتكم « بيتك : 
بتاطل شهواتٌ النقستة ولاه ٠‏ يتحصيل مآريها » واكتساب 


مقا 
ودر ل السك" التقوائي الآمارة يعر 


ريق من :آم ىالل الناشس »- بالقوى. الروّحانية. ١‏ عبر ) أى 
5 بصرفكم اياها فى ماق : القؤزى_ النفمنانية .(و 

عحمه ومنيد ثم .ووضلع اشر فى ...غير ضنفية 
© + ؟ من 1١1‏ من النسخة الحديثة 8 

تعالى فى .سورة آل عمران : 
ىَ عيسى عتوم. الكقن قال مين ابس وزي إلى .ال 
ل ألله*.* »..الآية تنا قال :ما نصه : 
3 الى » القلب من القوى النفسائية 
ب والاتكار: والمخالفة « قال من أنصارى 


تحسم 


2 


5031101 55 ) 32051 


إلئانته' » “أ اقتضى من القوى الروحانية ,نصرتة عليهم 
فى التوجه الى الله « قال الحواريون » أئ صفوتة وخالصته 
من الروخانيات المناكونه ذ' نخن:“أنصان الله 'آمنا بالل » أى 
بالاستدلال والتنور ينور الروح و واشهد بيأنا مسلمون » 
مذعنون منقادون (1 هاج ص 184 من النسخة.الحديثة : 

رح ) من.:التفسير المبنى' على وحدة الوجود : 

١‏ .عند تفسيره لقؤله :تغالى..قى :سشونزة: ,آل :اعم رأن.ة: 
وارننا نبنا+إخلقكة هذا باطلا اسسيخاتك” قانع لمان 


44 


قال ما نصه : ١‏ ش : 0 ؟ ' 
دلقت لخله كا غدرك» 
«اويتاما ت .هذا ١‏ باطلا » » أى شيئا غير 


عك مظاهر 


صفاتك .و سبحائك ا يرك أى يقارن شىء 


0١ :‏ عن 
فردانيتك ».أو يثتى: وخدانيتك ) 1ه جاص 


السشخة الآميرية ( ٠‏ 1 : 
١‏ : 
0" م لبي لفوله تمان فى .مييق الواقعة دز 
5-14 فى 
نصة ٠‏ 
٠‏ ونحن خلقناكم فلولا تصدقون » يقول. ها 38 
ه نحن خلقناكم باظهاركم بوجودنأ وظهورنا فى حصو 
رأه ح ؟ اص ١9؟‏ من النسخة الاميرية » ' 


6ع سه 


5031101 55 ) 3051 


أأشس.. 


. عقيد” 
12 0 ويوقعهم فى . ره كع 


وهق:معكم. أينما كنتم: ». يقول .ها نصه : 
«روهؤ_معكم| أينما. كنتم: بوجودكم به » وظهوره فى 
باو ا 0 بون ال حجن للست العيرفة 1 
كرت يفك نيدن ه لقوله تعالى فى سورة للؤمل. : 
« واذكز اسبم ريك وتبتل اليه تبتيلا » قال ما نصه ٠٠:‏ 
/ 0 واذكر اسم ربك » الذى هى أنت:. أى أعرف 
نفسك واذكرها ولا تنسها فينسيك ألله » واجتهد لتحصيل 
72 ' 
اها بع نمعرفق: حقيقتها. .م رب المشنبرق والمغرب » أى 
كى 
آ ظهر عليك نوره فطلع من أفق وجودك بايجادك , 
والمغرب الذى | 
حتفى بوجودك وغرب نوره فيك واحتجب 
ص ١95‏ من النسلخة الأمثّرية ): 
دسحث : فهذى نما 
دثى روح كلها ل ار 
ااه 2 عات ودين يبان 
داجب على / تاب ريهم 
يفتنو| فى ن 0 “دن طبع اباقيه 00ظ لئاس مخافة 7 
دأ “ى فهم كتاب زبهم ٠‏ 
- تَرْغ 1 
رحمة إزلى » قلويق. لعن “ونمو .+ نا من لدئك 
حة انه وي ا نأ عد اذ هديا وهب انا من لد 


دكتون فلحمه. سين + الذاهين 


لعسيو 


٠ 5031101 55 ) 32051 


الفهمرس ‏ 
الوضؤع 

نشأة التصوف وتطوره ١‏ 
التفسير الصوفى النظرى أى الفلسفى "2 ٠‏ 
ابن عربى والتفسير النظرى الفلسفى 
كلمة الحق فى التفسير النظرى الفلسفى 
التفسير الصوفى الفيضى أو الاشارى 
شرعية التفسير الاشبارى ْ 
موقف أبن عربى من -التفسير- الاشارى ٠.‏ 
مقالة ابن عربى فئ التفسير الاشارى 
الرأى فى مقالة اين عربى  ٠ 6٠.‏ * 


“يه التفسير المنسوب لابن عربى ٠٠ ١‏ 


3د لما لالاأك 


5021101 55 ) 32051 
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.......... ٠. أأقفتاشقلاةان‎ 
5031101 55 ) 05 1 


لو 


الشمين بج 1 فرشا 


00 | لع صصق 5 


